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9) يؤر ة الكو هكين 
و انها 


اعل أن هذه السورة تسمى سورة النابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة » وروى أنمن 
قرأها فكا”نما قرا ربع الفرآن» والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآءر بالمأمورات والنهى عن 
انحرمات » وکل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعاق بالقلوب وإلى ما يتعاق بالجوازح وهذه السورة 
مشبتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال الةلوب فتسكون ربعا للةرآن والله أعل . 


فل يناما الْكلفرونَ ې 
ا ار ا 
بسم الله الرحمن الرحم 

ج قل يا أما الكافرون » . 

اعلم آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأمورا بالرفق واللين 
فى جنيع الآمورك قال ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فما رحمة من الله لنت 

> بالمؤ منين رءوف رحم» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الا حسن ( وجاد هم بالى هى أحسن ) ولا كان الآمر كذلك ثم إنه خاطبهم بيا أسها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور بهذا الكلام 
لا أن ذ كرته من عند تفسى فكان المراد من وله قل تقرير هذا المعنى ( وثانيها ) أنه لما قيل له . 
( وأنذر عشيرتك الآقربين ) وهو كان يحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجرا إلا المودة فى 
القرف.) فكانت القرابة ووحدة الذسبكالمانع من إظرار الخشونة فأمر بالتصريح بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ) » ( وثالتها ) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) فأمر يتبليغكل ما أنزل عليه فلا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام يحملته كانه قال إنه تعالى أمرفى بتبليغ كل ما أنزل 
على والذى أنزل على هو جموع قرله ( قل يا أيها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخاق هكذا 
( ورابعها ( أن الكفاركانوا مقربن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلةبم ورزةهم > على ماقال 


قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون . سورة الكافرون . ۱۳۷ 
تما (واثن سألتهم مى خلق السءوات والآرض ليقولن الله ) والعبد يتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال اب.داء ( يا أها اكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام عمد ؛ فلعليم ماكانوا يتحماونه منه وكابوا ب ذونه .أا لما سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التغليظعن خالق السموات والارض » فكاءوا بتحملو به ولا يعظم تأذيهم به (وخاءسما) 
أن قوله ( قل ) بو جب کونه رسولا من عند الله ظ فكا) قبل له (قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
فى ثبوت رسالته » وذلك يقتضى المالغة فى تعظء بم الرسول » فان الملك إذا فو ض ملكته إلى بعض 
عبيده » فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة e‏ جديداً دل ذلك على غابة اعتنائه بشأنه » وأنه 
على عزم أن بزيده كل يوم تعظها وتشرافاً ( وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنةء 
وتعبد آلحتنا سنة ‏ فكأنة عليه السلام قال : أستأمت إلى فيه . فقال (قل يا .ما الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرم عن ذلك » وأجابهم وقال 
( إن شائك هو الآبتر ) وكأهه تعالى قال : حين ذ كروك بسوءء فأنا كنت اجيب بنفسى » لين 
ذكروف بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل يا آم الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وثامنها) أنهم سموك أبتر » فإن شئت أن تستوفى مم القصاص » فاذ كرم بوضف ذم يث . 
تكون صادقاً فيه ( قل يا آم الكافرون ) لكن القرق أنهم عابوك با ليس من فءلكوأنت تعيمم 
»ا هو فعلهم ( وتاسعرا ) أن بتقدير أن تقول : يا أا الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك ؛ فإ كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الآصنام › 
وحن لا نطلب هذه العبادة من ربك [ما نطلما منك » وإنكان هذا كلاءك «أنت قلت من عند 
ا نفسك إفى لاأعبد هذه الآصنام » فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك » أما لما قال قل » سقط 
هذا الاعتراض لآن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاشرها) أنه لو أزل قوله (! أيهاالكافرون) الكان يقرؤها علمم لاعالة» لآنه لايحوزآن بخون 
فى الوحى إلا .أنه لما قال ( قل ) كان ذل ككالاً كيد فى يهاب تبليع هذا الوحى لبهم » وال كيد 
يدل عل أن ذلك الا مأ م عظيم . فبهذا الطر يق تدلهذه الكلمة على أن الذىقالوه وظلبوه منالرسول 
أم متكر فى غاية القبح ونماية ا (الحادى عش ) كأ تعالى يول كانت التقية جائزة عنداالجوف » 
أما الآن لما قو ينا لبك بقو لا( إنا أعطيناك الكوثر ) وبقولنا ( إن شائئك هو الا بتر ) فلا تبال مم“ 
ولا تلنفت إلهم و ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون )( الثالىعشر ) أن خطاب اللهتعالى مع 

العبدمن غير واسطة بو جب التعظم ألا ترى أنه نعالى ذ کرم نأقسام [هانةااسكفار » آنه تعال لا کک 
فلوقال (ياأماالكافرون) | لكان 0 حيث أنه خطاب مشافرة بو جب التعظم »ومن حيث أله و صف 
ل بالكفر بو جب الا . ذا . فينجيرالإيذاء بالا كرام » أمالماقال(قل ياأء ماالکافرون) یذ ر جع تشريف 


۱۳۸ قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون . سورة الكافرون . 
الخاطبة إلى عمد بي » وترجع الإهانة الحاصلة لمم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفارء فتحصل 
فيه تعظبم الآولياء.» وإهانة الأعداء » وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن مدآ عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غابة الشفقة عليبم والرأفة هم ؛ وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب » والآاب الذى يكون ف غاية الشفقة بولده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظيم فالولد إن كان عافلا يع ل أنه ما وصفه بذلكمع غاية شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولآنه بلغ ملعا لا يقدر على [خفائه ء فقال تعالى ( قل )يا عمد لهم ( أبها 
الكافرون ) عدوا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة الفبيحة ٠‏ فربما يصير ذلك داعا م إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عنما ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والاعاش من ذوى القرف أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنهم » ونشأت فما بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فل له يصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعياً هم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) 
کا نه تعالى يقول ألسنا بينافى سورة (والعصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وثواصوا بالحق وتواصو بالصير ) وفى سورة الكوثر ( إا أعطيناك الكوثر ) وأتيت 
الإ مان والآعمال الصالحات ٠‏ بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك التواصى بالحق 
والتواصى بااصير ٠‏ وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا أيها 
المكافروون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر )كآنه عا الى يقول پاد أنسيت آنی لما 
أخرت الوحى عليك مدة قليلة » قال الكافرون. إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية المشقة » حى أنزلت عليك السورة » وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 

. ( ما ودعك ربك وما قلي ) فلما لم تستجز أن ار كك شہراً ولم يطب قلبك حى ناديت فى العالم 
بأنه ( ما ودعك ربك وما قلى) أفنستجيز أن تت رکنی شہراً وتشتغل بعبادة آلهتهم فلا ناديث 
بن تلك التهمة » فناد أنت أيضاً فى العالم بننى: هذه التبمة و ( قل يا أا الكافرون » لا أعيد 
ما تعبدون )» ( السابع عشر ) لما سألوا منه آن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إله سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيئاء لا لانه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حةآً ‏ فإنهكان قاطماً 
بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحيبهم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرم بالسيف أو بأن ينزل الله علييم عذاباً “٠‏ فاغتم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدأ مال إلى ديننا ء فكا نه تعالى قال ياد إن :ؤقفك عن الجواب فى نفس الام حق 
ولكنه أومم باطلا » فندارك إزالة ذلك الباطل » وصرح بما هو الحق و ( قل يا أمها الكافرون» 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى 
عليههية الحضر فالالمبة نة اللا أحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاية لحيبة الحضرة فأطاق لمنانك فى مذمة الاعداء و ( قل يا أها 
الكافرون ) حى يكون سكوتك الله وكلاءك الله » وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يلزم منه أن بقول بلسانه ( لا أعبد ماتعيدون ) أما لما أمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قالله لا تعبد مايعبدون لزءه ترک » أما ©) لا يلرمه إظهار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاية الإنكار نما تحصل إذا ترك فى تفه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى المبالغة 
فى الانكار » فلبذا قال ( قل .. لا أعبد ما تعبدون ) , (العشرون) ذ كرالتوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للموحدين نار "للمشر كين و ( قل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة » وتعبدآ متنا نة 
سكت حمد فقال إن شافبتهم بالر د تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلويهم » فكا نه تعالى 
قال له يا مد لم سكت عن الرد » أما الطمع فما يعدونك من قبول دينك ٠‏ قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الوف مهم فقد أزلنا عنك › الخوف بقولنا إن 
شائتك هو الأبتر ) فلا تلنفت إلهم » ولا تبال بكلامهم » ( وقل يا أا الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت باد أنى قدمت حقك على حق نفسى » فقلت ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فقدمت أهل الكتاب فى الكفر على المشر كين 
لان طمن أهل الكتاب فيك وطمن المشر كين فى » فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشر كين » وأنتأيضا هكذا كنت تفعل فإنهم لما كسروا سنك قلت « اللبم 
اهدقوى » ولماشغلوك يومالخندق عزالصلاة قلت «اللبم املا بطونهم نارأ» فههنا أيضاً قدم حق 
على حق نفسك وسواء كنت خائفاً مم :أو لست خانا نهم فأظبر إنكار قوم ( وقل ياأما 
الكافرون لا أعبد ماتعيدون ) ( الثالث والءعشرون )كانه تعالى يقول قصة امرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إنتى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك ‏ بل قلت لك على سبيل العتاب ( وق فى نفسك ما الله مبديه » وخثى الناس واه أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار » وترك المبالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ؛ وهى أعظ المسائل خطراً بالسكوت » فل بصريح لسانك 
(يا أمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يامد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا فى 
كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك وناديت ف العالمين بن لا أجعل 
الرسالة مشتركة بينهوبين غيره » بلالرسالة له لالغيره حیث قات ( ولكن رسو ل الله وغاتم النيئين ) 
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فأنت مع ءلىك بأنهيستحيل عقلا أن يشا ركبىغيرى ف المعبودية أولى أنتنادى فى العالمين بننى هذه 
الشركة . فقل (يا أبها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يقول القوم 
جاؤك وأطمعوك ف متاومتهم لك ومتابعتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد » ألست أنا جعلت 
البيعة معك بيعة معي حيث قلت ( إن الذين يبايعونك ما يبايءون الله ) وجعلت متابعتك 
متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنم تبون الله فاتيءونى يحسك الله ) ثم إنى ناديت فى العالمين وقلت 
( إن الله برىء عن المشرکین ورسوله ) فصر ح أنتأيضاً بذلك و ( قل با أا الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) > ( السادس والعشرون ) كآنه تعالى قول ألست أرأف بك من الولد بولده » ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الآجانب » كيف والجوع طم لان أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات وم جائءون عن العلم عارون عن التقوى » ذقد جربتنى » ألم أجدك 
ية وضالا وعائلا . ألم نشرح لك صدرك » ألم أعطلك بالصديق خزبنة وبالفارء ق هيبة و بان 
معونة » وبعل علا ٠‏ ألمأ كف أعحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك » ألم أ كف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف » ألم أعطك الكوثر » ألم أضمن أن خصمك أبتر » ألم يقل جدك فى هذه 
اللأصنام بعد تخر يما (لم تعبد مالا يسع ولا يبصر ولا يننى عنك شيا ) فصرح بالبراءة عنها 
و(قل ياأها الكافرون » لا أعيد ماتعبدون ) ( السابع و العشرون )كانه تعالى يقول يا دألست 
قد أزات عليك ( فاذكروا اله كذ کر کم آباء كم أو أشد ذ كرأ ) ثم إن واحد الو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حى قلت « ولدت من نكاح ولم أولد من 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة » فكيف سكت عند التشريك فى العبادة ! 
بل أظبر الإنكار > وبالخ فى التصريح به؛ و ( قل يا أبها الكافرون » لا أعبذ ما تعبدون )» 
( الشامن والعشرون ) كآنه تعالى يقول ياد ألست فد أنزلت عليك ( أفن يخاق كن لا عاق 
أفلا تذ كرون ) لفكت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الون الماد فى المعبودية لا بكرن 
عاقلا بل يكون مجنرناً » ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والقلم وما سرون نا انث نة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون ٠‏ فصرح برد مقالهم فإنها تفيديراءنى عن عيب 
الشرك؛ وبراءتك عن عيب الجغون و ( قل يا أا الكافرون ٠‏ لا.أعبد'ما تعبدون )'؛ ( التاسعم 
والعشروتب ) أن مؤلاء الكفار سموا الأوثان آلمة » والمشاركة فى الاسم لا توجب 
المشاركة فى الممنى » ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمية كلها حظ 
الزوج لآنه أعم وأفدرء ثم من کان أعلم وأقدر کان له كل الحق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعلم 
البتة كيف يكون له دق فى القيومية» بل دهنا شیء آخر : وهو أن ام أذلو ادعاها رجلان فاصطلحا 
عليما لايحرذ» ولو أقامكل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهما » والجارية بين 
اثنين لا تحل لواحد منهماء فإذا لم يحر حصول زوجة لزوجين › ولا أمة بين موليينف حل الوطء 
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فكيف. يعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تل الزوجة 
لأحدهما شہرآ . ثم الثانى شهرأ آخر کان كافرأ , فن جوز الصاح بين الإله والصنم ألا يكو نكافراً 
فكانه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أا الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كأنه تعالى يقول أنسيت أى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) إلى قوله (أجراً عظما ) ثم خشيت منعاأشة أن 
تختار الدنياء فقلت لها لاتق ولى شيا حى نستأممرى أبو يك » فقالت أفىهذا أستأص أبوى بل أختار 
اللدورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العةن ماتوقفت فيا خالفرضاى أنتوتف فيما خالفرضاى 
وأمرى مع أنى جبار السموات والارض ( فل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلائون )كأ نه تعالى يقول : يان الست أت الذىقلت : من كان يمن بالله و باليوم الآخر فلا 
يو قفن مواقف الهم » وحتى أنبعض المشايخ قاللمريده الذى يريد أنيفارقه » لاتخاف السلطان قال 
ول ؟ قال : لآنهيوقع الناس فى أحدالخطأين ؛ وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين , للانه خالطه العام 
الزاهد »أو يعتقدوا أنك فاسق مثله » وكلاهما خطأ » فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف الهم 
فسكوتك يامد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك » لا سا وقد سبق أن الشيطان أأق 
فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتيجى »فأزل عن نفسك هذه ااتهمة و(قليا أا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاتى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تحت 
يده » وهو »ولاك » وحق من هو تحت يدك وهو الولد ؛ ثم أجمعنا على أن خدمة الموى مقدمة 
على تربية الولد ٠‏ فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً » فبأن يكون حق المولى الحقيق مقدماً كان 
أولى ؛ ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة أبى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة بضعة منى ِو ذْيى ما يؤذما ويسرق ما يسرها والله 
لا جمع بين بنت عدو الله » وبنت حبيب الله » فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد و كررته 
على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتكرره رعاية لق المولى فقل 
( يا أيها الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع ف القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العسدو 
( الثالث والثلاثون ) يا عمد لست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة » فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
قريش » فقلت من هوء فقالوا عبر شيت غير تك فلم أدخلها حى قال عم رأو أغار عليك يارسول 
الله » فكا نه تعالى قال خشيث غيرة عمر فا دخلت قصره أفبا تخشى غير قفى أن تدخل قلبك طاعة 
غيرى » ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا إيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) » (الرابع والثلاثون ) أترى أن ذعمتى عليك دون نعمة الوالدة أل أربك ؟ ألم أخلقك ؟ 
ألم أرزفك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والمداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عدم 
العقل وعرفترية الام فلو أخذتك امرأة أجمل و أحسن وأ كرم من آمك لاظهرت النفرةولبكيت 
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ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لآنما أول المنعم على » فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فنةول لا أعبد سوى رف للانه أول متم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الإطعام ولا ميلان إلى غير من أطعبما فكيف يلق بالعاقل أنينسى نعمة الإعاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذهب الشافعى أنه .ثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها » (لم تعبد مألا يسمع ولا صر ولا يغنى عنك 
شيئا ) فبتقدير أن كنت متصلا مها »کان بحب أن تنفصل عنها وتثر كبا » فكيف وها كنت متصلا 
بها أيليق بك أن تقرب الاتصال ما ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلاثون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة فى الإلية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الآمر كذلك بل هو كالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لى إله واحد أقوم له 
ف اللال وأصوم له فى اللهارء ثم بعد لم أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه » فكيف ألتزم 
عبادة آلمة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثرن ) أن مرم عليها 
السلام لا نمثل لها جبريل عليه السلام ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبديل دون الله أفتستجيز مع كال رحوليتىك أن ميل إلى الأصنام ( قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب ألى حنيفة أنه لا ثبت حق اافرقة 
بالمجز عن النفقة ولا بالعنة الطارته يقول لانهكان قبا فلا يحسن الإعراض عنه مع أنه يب 
فالحق سبحانه يقول ٠‏ كنت قيا ولم أتعيب ».فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أا الكافرون 
لاأعبد «اتعبدون) ( الأربعون ) مؤلاء المكفاركانوا معترفين بأن لله عالقهم ( ولان سألتهم من. 
خاق السموات والأرض ليقولن الله ) وقال فى موضع آخر ( أروف ماذا خلقوا من الأرض ) 
فکا نه تعالى يول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلكباطل » لآن البذر منى والتربية والسقى 
منى ؛ والحفظ می ء فأى شی۔ للصنم » أو شر کہ الوجوہ وذلك أيضا باطل أثرى أن ااصنم أ كثر 
شهرة وظهوراً مى » أو شر ك الآبدان وذلك أيضاً باطل » لآن ذلك يستدعى الجنسية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل » ل نه لايد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يول ليس هذه من 
باب الشركة لمكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك » فكان الرب يقول : ما أشد جھا۔ک إن 
هذا الصنم | كثر يمرا من الذبابة ( إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذياباً ) فأنا أخلق البذر 


ثم ألقيه فى الآرض »فا .بية والسق والحفظ منى . ثم إن من هو أيحر من الذبابة يأخذ بالشهر 
والتغلب نصياً مى » ماهذا بقول يليق بالعقلاء ( قل يا أما الكافرون لا اعبد ما تعبدورن ) 
(الحادى والاربعو ن) أنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى ندعو العقول إلى معرفة الذات والصفات 
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وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الآنبياء عليهم السلام ٠‏ ولماكانكل بق وبعوضة داغاً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يرب مشلا ما بعوضة فا فوقها) , 
ذلك لان هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله حسب تركيها العجيب 
تدعوا إلى عم الله و سب امخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة اله » فكا نه تعالى 


قول شل هذا المىء 5 بستحا منه ¢ روى أن عمر رضى لله عنه‌کان فى أيام خلافته دخل. 
الوق فاشترى كر وجل بنفسه فز آه علىمن إديد فتنكب على عن الطريق فاستقبله عمر وقال له 
ل تنکەت عن الطريق ؟ فال على : حى لاتستحى »فال : وكيف أستحى من حمل ماهر غذاتى ! 
فکا نه تعالى ول إذاكان ع ر لاستحى من ٠‏ الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذ كر البعوض الذى بعطيك غذاء دين ك ۰ ثمكانه تعالى يول يامد إن تمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصبح عليهم 
أفلا تصرح ار د علهم ( قل يا 1 ما الكافرون لا أعبد ماتعدون ) وإن فرعون لما ادعى الإهية 
خيريل ٠لا‏ فاه من الطين ان کت ا فلت أضعف من لعوطة مروذ › ا 
فلست أقوى من جبريل » فأظهر الإنكار عام و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثاف والأربعون )كانه تعالى يةول يا عمد ( قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدؤن ) واتركه 
قرضاً على فإفى أقضيك هذا القرضّ على أحسن الوجوه ء آلا ترى أنالنصراف إذا قال أشردآن مدا 
رسو لاله فأقول أنالاأ کتن ذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية » فلما أو جبت على كل مكلف أن 
ا بصريحلسانه عن كل دين الف دينك فأنت أيضاً وب على تف كأن تصرح رد کل معيوة 
غيرى فقل( يا أمها اللكافرونلاآعبد ماتعبدون) (الثالث والاربعون) أن موسىعليهالسلامكان فى 
طبعه الخشونة فلما أرسل إلى فرعون قيل له ( فقولا له قولا لينأ ) وأما غد عليه السلام فاءاأرسل 
إلى الخلق أمس بإظهار الخشونة تنما على أنه فغاية الرحمة » فقيل له ( قل يا أما الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 
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ل المسألة الأولى € يا أا قد تقسدم الةول فيها فى مواضع » والذى نزيده ههنا » أنه روى 
عن على عليه السلام أن قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح » وقيل : يانداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنيه , كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبى مرة ماهذا إلا لجهلاك 
المنى » ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين االذی هو للبعيد وى الذى هوللقريب » كأنه تدالىيةول 
معامانك هعى وفرارك عى يوجب البعد الد » لكن إحساق إليك ٠‏ ووصول نعمى إليك 
توجب القرب القريب ( وتحن أفرب إليه من حبل الوريد ) ونما قدم يا اذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب كانه يقول التقصير منك وااتوفيق مى » ثم ذ كرها بعد ذلك لآن 
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ر ٤د‏ م روو سم رص م0 ص وو 2 مص 


لا اغبد ماتعبدون ې ولا نتم تم عَلبدونٌَ مآ عبد( ول اناغايد دم 


ما يوجب !لبعد الذى هو كالموت وأى وجب القرب الذى هو كالحياة » فلنا حصلا حصلت حالة 
متوسطة بين الحماة والموت ٠‏ وتلك:الخالة هى النوم » والنائم لا بد وأن يذه وهاكلمة تنبيه ‏ فلبذا 
الدبب ختمت حروف النداء هذا الحرف . 

ل المسألة الثانية 4 روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب » وأمية بن خلف » قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد [لهك مدة ؛ وتعيد 
آلمتنا مدة » فيحصل مصاح بيننا وبينك » وتزول العداوة من بيننا » فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظاً » وإنكان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً » فتزات هذه السورة ونزل أيضاً قوله تعالى 
( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وتارة بالكفر » واءل أن 
الجبل كالشجرة والكف ركالمرة » فلا نزات السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيوا منه › 
وههنا سؤالات : 

(الؤال الآول» 1ذ كرم فى هذه السورة بالكافرين » وفى الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآن هذه السورة بتماهها نازلة فيم » فلابدو أن تسكونالبالغة ههنا أشد , زليس ف الدنيا لفظ أشنع 
ولا أبشع مزلفظ الكافر » وذلكلآنه صفة ذمعند جميع الخاق سواءكان مطلقاً أومقردأ » أمالفظ 
الجبل فإنهعند التقييد قد لايذم » كةوله عليه السلام فى عم الأنساب دعل لابنفع وجبل لاايضر» . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أا الذين كفروا , ولم يذركر قل » 
وههنا ذ كر قل »وذ كره باسم الفاعل.( 0 فى سورة لم زم - تقال ٠‏ 
٠‏ لحم يوم القيامة وئمة لا 2 الرسول رسولا لهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون 
مطيعين لاكافرين . فلذلك ذ كره بلفظ الماضى ٠‏ وأما ههذا فهم انوا موصوفين باادكفر . وكان 
الرسول رسولا إليهم » فلا جرم قال ( قل بيا أا الكافرون ) . 

١‏ السؤال شالك ) قوله ههنا ( قل يا أمها الكافرون ) خطاب مم الكل أو مع البعض ؟ 
( الجو اب ) لا جوز أن بكون قوله ( لا أعبدما تعبدون ) خطاباً مع الكل > لآن فى الكفار من 
يعبد الله كاليبود والنصارى فلا جوز أن يقول لهم ( لا أعبد ما تعبدون ) ولا جوز أيضاً - 
يكون قوله ( ولا آتم عابدون ما أعبد ) خطاباً مع الكل > لآن فى الكفار من آمن وصاز حك 
يعيد الله » فإذن وجب أن يقال إن قوله ( أماالكافرون ) خطاب م شافبة مع أقوا م عخصوصين 
وم الذن قالوا نعبد إِلحك سنة وتعبد آلمتنا نة » والحاصل آنا لو حملنا الخطاب على العموم 
دخل التخصيص » ول وحملناعلى أنه خطاب مشافبة لم:لزمناذلك » فكان حل الاية على هذا ال حمل أولى . 

قوله تعالى : ألا أعبد ماتعبدون » ولا تم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد 


قوله تغاق دولا انتم عاينون ما إعبة...:سنورة الكاقرون م ١‏ 


ماع برو م بير لما مالظ كير 


ولا أنتم علبدون ما اعبد ي 


ماغبدتم » ولا أتم عايدون ما أعبد » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فى هذه الآبة قولان ( أحداهما ) أنه لا تكرار فيها ( والثاتى ) أن فبا 
نكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الأول للسنتقبل , والثاتى للحاك والدليل 
على أن الأول للمستقبل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معنى الاستقبال » أن ترى أن ان 
تأ كد فا ينفية لا » وقال الخليل فى ان أصله لا أنء إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى من سباذة آ هتك ولا أت فاعلون فى المستقبلى ما أطلبه 
مح من:عبادة [لى ثم قال ( ولا أنا عايد ماعبدتم ) أى لت فى الحال بعابد معبو دک م ولاأتم 
فى الخال بعابدين لمعبودى ( الو جه الثانى ) أن تقلب الام فتجءل الأول لاحال والثاى الأستقال 
والدايل على أن تقول ( ولا آنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع المفهوم قولنا : أنا عايد ماعبدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبال بهليل أنه لو قال آنا قاتل زيداً فهم ٠نه‏ الاستقبال ( الوجه الشالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما م لاحال وللاسةقبال » وا-كنا نخصن أحداها بالحال » وااشالى 
بالاستقبال دف للشكرار » فإن فلا إنه أخبر عن الحال » ثم عن الاستقبال » فهو الترتيب » وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقيال > فللانه هو الذى دعوه إليه » فهو الهم فبدأ ه› فإن قبل ماقائدة 
الإخبار عن الال وكان معلوماً أنه ما كان يعد الصنم ' آنا الکنار فكابوا يعبدون الله فى 
بعض الا<وال ؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلتلا يتوه الجاهل أنه يعبدها سر خوفأمنها أوطمعاً إلا 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرايع ) وهو اختيار أنى مسل 
أن المقصوذ من ارايت المعيود وما معنى الذى » فكأنه قال لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله » 
وأما فى الآخير بن فا مع الفعسل فى تأويل المصدو أى لا أعيد عبادمك البنبة على الشرك وترك 
النظر 'ولاأتم تعبدون عبادق المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إلى »كان ذلك باطلا 
لآن العبادة 1 «أمور به وماتفملونه آم » فهو منهى عنه ٠‏ وغیر ا + ) :الو جه الخامس ( 
أن تحمل الأول على نق الاعتبار الذى ذ 7 روه » والثانية على الننى العام المتناول لجع الجبات 
فكأنه أولا قال ( لا أعيد ماتعبدون ) رجاء ۾ أن تعبدوا الله » ولا ا تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامم ' > ثم قال ولا آنا عابد صنمكم لغرض من الاغراض ء ومقصود من المقاصد البتة بو جه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) بو جه من الوجوه»ء واعتيارمن الاعتبارات » ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم رك ض التنعير » فقول لا أظل اغرض التنعم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض 
ولا الأغراض ( القول الثانى ) وهو أن ندل حصول التكرار > وعلىهذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه 5 الأول ) أنالتكرير يفيد النوكيد وکا كانت الحاجة إلى التأ كيد أشد كان التكربر 
الفخر الرازي ‏ ج ۴۳۲ م ٠١‏ 


أحسن » ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع » لان أولثك اللكفار رجعوا إلى رسول 
انه برف هذا المعنى مرارأ » وسكت رمول الله عن الجواب » فوقع فى قلويهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بض الميل ء فلا جرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكرير فى هذا الننى والإبطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا بعد شىء » وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا اتلم بعد أ هتنا حى اومن بلك فأنزل الله (ولا أن عابد ما دتم » ولا آم عابدون ما أعيد 
ثم قالوا بعد مدة تعبد آ متنا شهراً ونعبد لمك شهراً فاترل الله ( ولا أناعابد اعدم ولا اتم 
فر ا لم يكن 207 ارج راي 
( الوجه الثالك ) أن الكفار ذ كروا تلاك الكلمة صر تين تعد آ ضفتنا شرا ونمك إلحك با 
وتعبد. آلهتنا ست ونيد إلمك سنة . فأتى الجواب على التكرير على وفق قوطهم وهو ضرب 
هن الهم فان من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد بحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التسكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله › 
« المسألة الثانية ن الآية سؤال وهو أن كلمة ( ما ) لا تتناول من يعم فبب أن معبو دم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود عمد عليه الصلاة والسلام هو أعل العالمين 
فسكيف قال ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد منه الصفة 
كانه قال لا أعبد الباطل وأنتم لاتعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية فى الجملتي نكا نه قال لا أعبد 
عبادتكم ولا تعيدون عاد و المتقبل » ثم قال ثانا لا أعبد عبادتم ولا تعبدون عبادق فى 
الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعبا) أنه لما قال أولا( لاأعبد 
ماتعبدون ) حمل الثانى عليه ليتسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئّة مثلها ) . 
المسألة الثالثة © احتج أهل ال جبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرئين بقوله ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ( والخبر الصدق عن عدم الشىء يضاد وجود ذلك الث ه فالتكليف بتحصيل العبادة 6 مع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف باجمع بين الضدين » واعلم أنه بق فى الآية سالات : 
لإ السؤال الأول ) أليس أن ذ كر الوجه الذى لأجله تقح عبادة غير الله كان أولى من 
هذا التمكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والتكرير أولى من ذ كر الحجة , إما لآن الخاطب 
بليد يتتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذ كر المجة أو لأجل أن مل النزاع يكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجير 0 حسنة » أما القائل بالصنم فهو إما مجنون بحب شده أو 
عاقل معاند فيجب قتله › وإن ۾ يشدر على قله فيجب شتمه > والمالنة فى الإنكار عليه يا فى 
هذه الآية : 
١‏ السؤال الثانى ) أن أول السورة اشتمل على النشديد » وهو النداء بالكفر والتكرير 
وآخ رها على اللطف والتساهل » وهو قرله ( لک دینک ولىدين ) فكيف وجه امع بين الام بن ؟ 


قوله تعالى ٠‏ لكم دينكم ولي دين . سورة الكافرون . ۱4۷ 
رودم بير ارح سم 
لكر دينكر ولى دين 0 


(الجوأب )كانه يقول تقد بالغت فى تحذير 3 على هذا الام القبيح ٠‏ وما قصرت فيهء فإن لم 
تقبلوا قولى » فار کونی سواء بسواء . 

(إ المؤال الثالك ) لماكان التكرار للاجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون » لان هذا أبلغ › ألا ترى أن أصعاب الكيف لا بالغوا قالوا ( لن ندعو من دونة إا ) 
( والجواب ) المبالغة إما يحتاج إليها فى موضع الهمة » وقد عل كل أحد من د عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور للج بخلاف أصماب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فيا قبل . | 

قوله تعالى : ل لک دینک ول دين » ففيه مسائل . 

ل المسألة الأولى قال ابن عباس لك كفركر بلله ولى التوحيد والإخلاص له » فإن قبل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا لللنع منالكفر فكيف يأذن 
فيه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه النهديد » كقوله اعلوا ما شلتم 
( وثانها )كانه يقول إنى نى مبعوث إليكم لادعوكم إلى الحق والنجاة ٠‏ فإذالم تقبلوا منى ولم 
ٹتبعونی فات ركوفى ولا تدعو إلى الشرك ( وثالئها ) ( لک دينكم ) فكرنوا عليه إن كان الملاك 
غيراً لم (ولى دينى) لآفى لا أرفضه (القول الثانى) فى تفسير الآية أن الدين هو الحساب أى 
حسابک ول <ساف ؛ ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لک جزاء دینک ولى جزاء دبنى وحسبهم جزاء دينهم وبالا 
وعقاباً كا حسبك جزاء دينك تعظيا وثواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ کم بهما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد , فلكم العقوبة من رى » ولى العقوبة من أصنامكم ظ لكن أصنامكم 
جمادات » فأنا لا أخثى عقوبة الإصنام » وأما آتم فيحق لك عقلا أت تخافوا عقوبة جبار 
السموات والأارض (القول الخامس) الدين الدعاء » فادعوا الله خلصينله الدين أى لک دعاق كم 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوم لاي معوا دعاء كم ولو سمعوأ ما استجابوا لک) 
ثم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرو نک » بل يوم القيامة بحدون لان فيكفرون بشركك . وأما 
رف فقول ( ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعونى أستجب لك ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
( القول السادس ( الدين العادة. > قال الشاعر:: : 

يقوللهاوقد دارت وضينى أهذا دينها أبذا ودیی 
معناه لک عادتک المأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين » ولى عاد المأخوذة من اللائ 
والوحى ء ثم يب قكل واحد منا على عادته حى تلقوا الشياطين والنار » وأا الملائكة والجنة . 


۱4۸ قوله تعالى : لع دينک ولي دين . سورة الكافرون. 

ل المسألة الثانية © قوله ( لك دينك ) يفيد الحصر ٠‏ ومعناه لكم دینک لا لغيركم » ولى 
دیی لا لغيرى > وهو إشازة إلى قوله ( وأن .ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى آنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وأتتم مأمورون بالاءتثال والقبول » فأنا لما فعات 
ما كفت به خرجت عن عهدة التكليف › وأما إصرار 1 على كف ركم ٠‏ فذك ما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

« المسألة الثالثة » جرت عادة الناس بأن يتمئلوا هذه الآية عند المتاركة ‏ وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدير فيه » ثم يعمل بموجبه » والله سبحائه وتعالى أعلم 
وأ » وصل الله على سيدناء وعلى آ له و به وسلم . 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابنِ مسعود والحسن وعكرمة. ومدنِيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادةً والضًاك. وهي ست آياتِ. 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: «أنّها تَعْدِلُ ثلث القرآن»”". وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباري: أخبرنا عيه ا ال حذتعا برت ال2 د 
القعنبيٌ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنس» قال: قال رسول الله يلكِ: "قل 
تاا الكيررن» تَعدِل ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنسن؛ 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبد الغنيٌ بن سعيد عن ابن عمر قال : صلَّى النببئ 4 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: فل يتما الكيرون» وطفل هو أله كدي 
ثم قال : «قرأتٌ بكم ثلث القرآنٍ ورَبعه)”). 

وروی جُبير بن مُطعم أنَّ النبيَ 4 قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتٌ سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلِ أصحابك هيئةٌ وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمس؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودٌ بربٌ الناس»ء وافتيِح قراءنّك 
عر ال ارحس الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنيًا””' كثير المالء إذا سافرت 
أكون ابذهم هَيئدٌ وأقلّهم زاداًء فمذ قرأتهنَ صرتٌ من أ أحسنهم هيئة ؛ ا 
حتى أرجمٌ من سفري ذلك . 

وقال فَرْوة بن نُؤفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ يهِ: أوصني. قال: «اقرأ عند 


۰ . ۳٠٥۷/١ التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) و(٥٩۲۸۹)»‏ وسلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (8015)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۰۸/۷ و70 . 

(5) في النسخ: غير» والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى (27414). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية ۳۹۸/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 1١57/5‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


سورة الكافرون: الآيات oY 0. ١‏ 


منامك قل ينأ كرون فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”"". 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشدٌ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقال الأصمعي: كان يقال ل فل يكبا ألكَيرنَ*. وطثل هو اله كدي 
ا ترقا طن اناف ونال ابو ظبيده کا بش ليناد 
الجرب فيبرئة. وقال ابن السكيت: يقال لِلقَرح والجَدَريَ إذا يبس وتقرّف» وللجَرّب 
في الإبل إذا قَقَل: قد تَوَسَّف جلده» وتقشّر جلده» وتقَشْقَش جلذه”". 
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2l 1‏ سے Y‏ 
سم الو لور اجيم 


قوله تتصالى: ؤثل كاي لكين (© ل لد نا به @ :]5 أنث 
عيدوت مآ اعد @ :لآ أنأ یڈ نا ع (© ,لآ ا عدون مآ افد © > 
ذكر ابن إسحاقٌ وغيره عن ابن عباس : أن سببٌ نزولها أن الوليدٌ بن المغيرة» 
بتكام بوي نيار الأسر قن لقني لبر مدن لقف هوا وي اللي 
فقالوا: يا محمد» هلم فلتعبدٌ ما نعبدء ونَعْبد ما تَغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله قان کان الذئ جت به برا مسا :بايديناء كنا قد شاركاك فيه وأخدنا طا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منه» فأنزل الله عز وجل قل ييا ألڪيررد. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكِ: لو اسْتَلّمْتَ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك؛ فنزل جبريلٌ على النبئ ‏ بهذه السورة» فيئسوا منه» وآذّوه» وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۳۸٠۷(‏ وأبو داود (02004)» والترمذي بعد الحديث (31407) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي ولةِ: أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(۳) في النسخ والنكت والعيون ٠۷ /١‏ (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب» والخبر في السيرة النبوية 577/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص 505 دون نسبة - 
وتفسير الطبري 7١/75‏ » وتاريخ الطبري ۲/ ۳۳۷ ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 


:مه سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۵ 


أصحابّه'''. والألف واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي" : نزلت جواباًء 
وعَنَى بالكافرينَ قوما مُعَيِّينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو فيل على كفره» وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ مَّن طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمّروا لا أغبد ما 
تَعْبُدون» وزتَم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراءٌ على رب العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يِل نبيّه المشركين”" بخطابه إيّاهم 
بهذا الخطاب الزري» وإلزامهم ما يأف منه كل ذي لس وحِبا. وذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون» دليلُ صحة 
هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبِلْ إليناء فمعناه: قل لزيد: يا زيدُ 
قبل إلينا. فقد وقعت قراءئُنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلعُ 
معنى؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
«يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويّدخَلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلْ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها اللهء أسقط آيةَ لرسول الله ل 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِثْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في فَظع أطماعهم ؛ كما تقول: واللهء لا 
)0( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ - وذكره البغوي في تفسيره ٠٠١ /٤‏ 

دون نسبة. | 
(؟) في النكت والعيون 761/5 . 
(۳) في (م): للمشر كين» والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
)٥(‏ قوله: لاء ليس في (د) و(م). 
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أفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعلّه. 

قال أكثرٌ أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز'“؛ لأن 
روج الخطيب والمتكلّم من شيء إلى شيء» أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: 9يِّأَيَ ءالا ريا تُكَذِبَانِ»ه [الرحمن:١١]‏ فول مي 
مه [المرسلات:5١]‏ کا سَيَعلونَ . نه كلا سيلو [النبأ: 15-4 ون م الف 

e‏ مع امسر ا [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إزم إرْم» اعجَل اعجل ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 

الخدت الک :دقلا اد قو ل این .نما فاه شیا ی شر ج 


وقال الشاعر: 

E a 
: وقال آخر‎ 

ا را لق اتيم ,سا شكس اجوافة ال 
وقال آخر : 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة خيرّتميمكُلْها وكرت" 


وقال آخر: 
له DA‏ 


ياأقرعٌ بو ااا ]تيك إن تضرع 


وقال آخر: 


. ٥۳۵/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في صحيحه (1449) من حديث المسور بن مخرمة © وهو في مسند أحمد (189557). 
(۳) البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ٠٤١‏ . 

(4) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ۲/ 5١5‏ » والخزانة ٠١۲/۲‏ . 

() لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

() سلف ۲۸۲/۹ . 
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لبان O PCE‏ لات ل ا PLC‏ 

ومثله كثير. وقیل : : هذا على مطابقة قولهم: : تعد آلهتنا ونعبدٌ إلهَكّ لم بعد ا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك: فتجرى على هذا أبذا ستة وسيتة: فأجيبوا عن 
كل ما قالوه بِضِدّه؛ أئق :إن هذا لا يكوت يدا 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبئّ ل : نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى 
رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَّك - أي : نمشي خَلْفَك ‏ وتَكُفُ عن شنم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضلة واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
آلهتنا : اللات والعُرّى سنةٌ» ونحن نعبد إلهكٌ سنة؛ فنزلت السورة”". فكان التكرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالّهم مره بعد مرة. والله أعلم. 

وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي: ١لا‏ أعبدٌ» الساعة «ما تعبدون. ولا 
أنتم عابدون» الساعة «ما أَعبدٌ». ثم قال: : «ولا أنا عابدٌ) ذ فى المستقبل «ما E‏ 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدُ». قاله الأخفش والمبرّد يف 

AO وكيز العا‎ CES OY يدود‎ EE 
أخذوا وَثناً غيرّه بشهوةٍ نفوسهمء فإذا مروا بحجارة تُعجبهم أَلْقَوا هذه» ورفعوا تلك»‎ 
فعطّموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأمِر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم : «لا أعبدُ‎ 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال : ولا أنتم عابدون ما أعبد»‎ 
وانما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي:‎ 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد)‎ 
فإني أعبدٌ إلهي.‎ 

وقيل: إن قوله تعالى: «لا عبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» على نَفْي العبادة منه لِمّا عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص ۱۳۳ » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: آلا يا اسلمي. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰۳/۲٤‏ . 

۳( قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠۸/١‏ » وأبو حيان في البحر ٥۲١/۸‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ١/١‏ ° 
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الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌ عن لفظ 
عيددث إلى أعبذ» إشعارا يان ما عبد في الماضي هو :الذي يعد في المستقيل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقعٌَ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عرز وجل. 

وقال: «ما أعبد)ء ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ ليقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنامٌ وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فحمل الأول على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقبل: إن معدن الات وتقديرها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدٌ الأصنامً التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبدّه؛ لإشراككم به» واتّخاذكم 
الأصنام» فإِنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا 
أعبدٌ ما عبدتم» أي : مثل عبادتكم» ف «ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعون مسداري ‏ فا ا ولا انتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى : لک دینک ون يبن © > 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: ولا اسشا ولك اک [القصص: 55] 
اع إن رَضِيتّم بدينكم» فقد رَضِينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِحَّ بآية 
السيف. وقيل : العورة للها ممصو رول ونا لي ا ويس 
«لکم دينكم) ا جزاءً دينكم» ولي جزاءٌ ديني. وسمى ديتهم و لأنهم اعتقدوه 
تولو وقيل ٠‏ المعنى :.لكم جراؤكم ولي جرائي؟ لأن الين الجزاء: 

وفتح الياء من «ولِيَ دين نافع » والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه» وهشام عن 
)١(‏ الكت والعيون ٠٠۸/١‏ . 
(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ 154 - ١06‏ › وزاد المسير 554/4 . 


ابن عامرء وحفص عن عاصم”'. وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: فهو بين [الشعراء:۷۸]ء تقو أله وَأطِيعْون» 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوه» اكتفاءً بالكسرة» اع لالص فإنه وقع فيه بغير ياء. 
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ر و ا انها الكائزوة 
ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله َيه قرأ بهذه السورة »وب © فل هو الله أحد» 


وفى صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة : أن رسول الله ميو قرأ بهما فى ركعتى الفجر . 

ولاك الإمام لحفد :معدا ركم ادها إمارايل عن آبى سحاون تعن :نجاقه ب عن ابن 
عمر: أن رسول الله َة قرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة ‏ أو: 
بضع عشرة مرة - $ قل يا يها الكافروت 4 » و ظ قل هر الله أحد 4 99 . 

وكال اخ اا د واد م بن عا بن الزبير » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
مجاهد » عن ابن عمر قال : رمقت النبى ية أربعاً وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين ‏ مرة » يقرأ 
فى الركعتين قبل الفجر . والركعتين بعد المغرب ب ١‏ فليا أيها الكافروت ‏ و « فل هو الله أحدي 440 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير الزييرى حدثنا سفيان ‏ هو 
ارق سكن .الى انان عن مشاهد + عورا عدر قا : رت الي كله يراوا را 
فى الركعتين قبل الفجر ب قُل يا أيها الكافرون * . و « فل هو الله أحد » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ن ماجة » من حديث أب أحمد الزبيرى ۾ *» . وأخرجه النسائى من وجه 
آخر » عن أبى إسحاق 000 '؟ . وقال الترمذى :هذا حديث حسن . 

وقد تقدم فى الحديث أنها تعدل ربع القرآن » ول إا لزت * تعدل ربع القرآن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم " بن القاسم » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن فروة 
ابن توفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه » أن رسول الله َة قال له : « هل لك فى ربيبة لنا تكفلها؟» 
قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبى ية عنها » قال : « ما فعلت الجارية ؟» قال: تركتها 
عند أمها . قال : « فمجىء ما جاء بك ؟» قال : جئت لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى . قال : «اقرأ: 
«قل يا أيها الْكَافْرونَ4. ثم نم على خاتتها » فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد© . 


. بعدها فى م : البسملة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث طويل وهو منسك جابر المشهور . 

. )۲٤/۲( المسند‎ )۳( 

() المسند (44/۲) . 

(5) المسند (۲/ 44) وسنن الترمذى برقم )٤1۷(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١١59(‏ . 

. )۱۷۰١ /۲( سنن النسائی‎ )١( 

(۷) فى أ : « هشیم ؟ . 

(8) لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند )٤١١/٥(‏ . 
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وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى » حدثنا محمد بن الطفيل » حدثنا 
شريك » عن أبى إسحاق » عن جبلة , بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبى ميو قال : 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرا : 8 قُل يا أيه اْكَافرُون © حتى تمر بآخرها » فإنها براءة من الشركة 7). 
[والله أعلم وهو حسبى ونعم الوكيل ] ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا شريك . عن أبى إسحاق » عن فروة بن نوفل » عن 
الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمنى شيئا أقوله عند منامى . قال : « إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ : # قل يا أيها الكافرون ) . فإنها براءة من الشرك » ° . 

وروی الطبرانى من طريق شريك » عن جابر * » عن معقل الزبيدى » عن [ عباد أبى الأخضر 
عن خباب] »أن رسول الله ڪه كان إذا أخذ مضجعه قرأ :8 قل يا أيها الكافرون) حتى يختمها" . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


o‏ يني م مقر بر 


طقل يا يها الكافرون 0 © لا أعبد ما تعبدون © ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا نا 
عابد ما عبدتم © ولا أنتم عابدون ما أعبد دی لكم دينكم ولى دين © 4 . 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون» وهى آمرة بالإخلاص فيه» فقوله: # قل 
يا أيها الكافرون4 , شمل كل كافر على وجه الأرضء ولكن!المواجهين" بهذا الخطاب هم كفار قريش . 
وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله كاد | إلى عبادة أوثانهم سنة > ويعبدون معبوده سنة » 
فانزل الله هذه السورة ٠‏ ژأمر رسوله 4 فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية » فقال : « لا أعبد ما 
تعبدون 4* يعنى : من الأصنام“والأنداد » إولا أنتم عابدون ما أعبد * »وهو الله وحده لا شريك له .. 
ف « ما » هاهنا بمعنى «( من ) . 
ثم قال : ا ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد » أى: ولا أعبد عبادتكم » أى : لا 
أسلكها ولا أقتدى بها > وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 أى تيوت بارا الله وشرعه فى عبادتة ٠‏ بل قد اختزعتم شا من تلقاء 
أنفسكم »> كما قال : « إن يتبعون إلا الظَّ وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رَبهم الهدئ 4 
[النجم: 71] » فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من معبود يعبده » وعبادة ٩‏ 
)١(‏ المعجم الكبير (۲۸۷/۲) » وقال الهيئمى فى المجمع )١5١/١٠١(‏ : « رجاله وثقوا ٩‏ . 
() زيادة من أ . 
© لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (۲/ )57١‏ . 
(5) وقع فى المعجم الكبير : « عن شريك وجابر » مقروناً وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
(0) زيادة من المعجم الكبير (81/5) . 
(7) المعجم الكبير )8١/5(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (7117) « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : 2 وفيه جابر 
الجعفى » وهو ضعيف © . 
0) فى أ : « ولكن المواجهون 4 . (6) فى م : « وعبادته ٩‏ . 


م ومغننتنتء_ الملل لب الزء الثامن ‏ سورة الكافرون 
يسلكها إليه 3 فالرسول وأتباعه يعبدون الله ما شرعه ؟ ولهذا كان كلمة الإسلام 0 لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا با جاء به الرسول ية » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول ككل : # کم دینکم ولى دين 4 2 
كما قال تعالى : 8 وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون 4 
[يونس ]٤١:‏ » وقال : 8 لا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 [القصص ٠٠:‏ 

وقال البخارى : يقال  :‏ لكم دينكم *:الكفر »ل ولى دين * :الإسلام. ولم يقل  :‏ دينى» 
لأن الآيات بالنون» فحذف الياء »كما قال: «فهر يهدين» [الشعراء:۷۸] ٠‏ ولإيشفين 4 [الشعراء: ۸٠‏ 
وقال غيره اعيدها را کیک ھا ھی من عمرى ع ولاك عايدوت ما ا 
وهم الذين قال : © ولَيزيدن كيرا متهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طغيانا وكفرا € [المائدة 54]. 

ای ما وکر ا 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقوله : « فَإن مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا 4 [الشرح:0 ٠‏ 1]» وكقوله: 8 ترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين» [التكاثر ٠٦:‏ 
۷] . وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزى ٠‏ وغيره ‏ عن ابن قتيبة » فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال : 
ارا ما ذكزثاء: ارلا الثاني :ما كه البخارى وغيرة مون المفسرين أن امراذ. ٠+:‏ .لا أعيد ها تعدو : 
ولا نتم عابدون ما أعبد * : فى الماضى ٠‏ © ولا أنَا عابد ما عدم . ولا أنتم عابدون ما أعبد © : فى 
المستقبل. الثالث : أن ذلك تأكيد محض . 

وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن تيمية فى بعض كتبه > وهو أن المراد بقوله : 8 لا أعبد ما 
تعبدون € : نفى الفعل لأنها جملة فعلية > < ولا أنا عابد ما عبدتم > ل 
لأن النفى بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل » وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى 
الإمكان الشرعى أيضا . وهو قول حسن أيضا » والله أعلم . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة  :‏ لكم دينكم ولي دين » على 
أن الكفر كله ملة واحدة تورثه ‏ اليهود من التصارى » وبالعكس ؛ إذا كان بينهما نسب أو سبب 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ¢ لحديث عمرو بن شعيب »> عن 
اه عن,جده قال :: قال رول الله يلك +2 لا يتوارث اهل ملين شى . 

آخر تفسير سورة « قل يا أيها الكافرون» ولله الحمد والمنة 

. ©» صحيح البخارى (۸/ ۷۳۳) « فتح‎ )١( 


(۲) فى م : « فورت ٩‏ . 
(۴) رواه أحمد فى المسند (۲/ )١15‏ وأبو داود فى الستن برقم (۴۹۱۱) . 


ا 


° 


on 


65" تفسير أن السعود 


( مكية وهى ست آيات ) 


د م .]م ود ير سه 
فل يتان الْككفرون ج 4 الكافرون 


عامس عوبر اراس ملوبير بر اص 


لا اعبد ما تعبدون 2 ۹ الكافرون 
مسا برج سم ابر اص را 8 7 
ولا انتم علبدون ما اعبد رم ۹ الكافروث 
ولا آنا عابد ماعبدم ر ۹ الكافرون 
١‏ رر ووم بي م ا 
٠‏ ولا انتم عليدون ما اعبد ريم 8 الكافرون 


الا و ا ا ت س س 
حيث لاببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما نت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآ ثار فضاك إلى دوم 


القيامة لك فى الآخرة ما لا يندرج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأا ما کان فلا ريب 
وفى عموم الىك . عن النىصل الله عليهوسلم منقر أ سورةالكوثر سقاهالته تعالى من كل نهر فىالجنة 
ربكت له عشر حسنات بعدد كل قربان قر به العياد ف وم النحر . 
ڍر سورة الكافرون مكية وآمها ست م 
(يسم الله الرحمن الرحيم) (قل بأما الكافرون) ثم كفرةخصوصون قد عل الله تعالى أنه لاتاق 
مم الإمان أبداً . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الته صلى الله عليه وس هم فاتبع ديننا 
و قبع دينك تعد آ هتناو ذعيد إلحك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غير ه فقالوا فاستلم بعض | هتنا 
نصدقك ونعيد إلمك فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفبه اللا من قريش فقام على رؤسهم فق رأها 
عليهم فأيسوا (لا أعبد مائعردون) ىفا يستقبللآن لالاتدخل غالبا إلا على مضار ع فى الاستقبال 
کا أن مالا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال والمعنى لا أؤمل فى المستقبل ماتطلبو نه منى من عبادة 
دم (ولا 1 عابدون مأ أعبد) ولا تم فاءلون فيه ما أطلب منک من عبادة إلى (ولا أنا 
عابد ماعيدم ) أى وماكنت قط عابداً فيا سلف ماعبدتم فيه أى لم يعمد منى عبادة صن فى الجاهلية 
فكيف ترجى می فى الإسلام ( ولا اتم عابدون ما أعبد ) أى وما عبدتم فى وقت من الآوقات ما أنا 
على عبادته وقيل هاتان ا#لتان لنق العبادة حالا کا أن الاولين نفا استقيالا و[ما ّ يقل ما عبسدت 


4 - سورة الكافرون آبة > ¥ 


ودوت ۹ الكافرون 


ليوافق ماعبدتم انهم كانو اموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهوعليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً 
بعبادة الله:تعالى وشار ماق أعبد على من لان المراد هو الوص ف كا نه قيل ما أعبد من ا مود العظم 
الشأن الذى لا قادر قدر ع عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعد عبادتم ولا تعبدون عبادنى وقيل 
الأوليان بمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقبل قوله تعالى ولا أنا عابد مأ عبدتم تأكيد لقوله تعالى 
لا أعيد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد ثانياً تأكيد لله المذكوث _أولا وقوله تعالى 
(لک دینک) تقرير لقوله تعالى لا أعبد ماتعبدون وقوله تعالى ولا آنا عابد ماعبدتم يا أن قوله تعالى 
( ول دين ) تقرير لقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد والمعنى أن ديدم الذى هو الإشراك مقصور 
على الحصول لك لا بتجاوزه إلى الحصول لى أيضا ا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيم الفارغة ١‏ 
ذلك الحالات وأن دينى الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه إلى الحصول لك أيضاً 

لادک علقتموهبالحال الذى هو عا دی لاھک 00 إناهاولآن ماوعدمومعين الإشراكوحيث 
كان مبنى قوطم تعمد آأطتنا سنةو نعبد إل كسنة على شر 5 الفر قبن فى كاتا العباد تين كان القصر المستفاد 
من تقديم المسند قصر إفراد حت) و>وز أن يكون هذا تقريرآ لقوله تعالى ولا أناءابد ماعبدتم أى 
ول دينى لادک ما هو فى قوله تعالى ولک ماكسيتم وقيل المدنىإنى نىمبعوث إليكالادعوم لیا مق 
والئجاة 0 می وم تتيعوبى فدعونى كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . عن النى صلى الله 

عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فك ما قرأ ربع القرآ ن واعدت عنهمردة الشياطينوبرىء من 
الشرك وتعافى من الفزع الا كبر . 


کے 


¥ 


أي المبرئة من الشرك والنفاق. وتسمى ايشا كما فى جمال القراء سورة العبادة وكذا تسمى سورة الإخلاص 
وهي عند ابن عباس والجمهور مكية. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيؤ أنها مدنية وحكاه في البحر عن قتادة 
على خلاف ما في مجمع البيان من أنه قائل بمكيتها وأيّا ما كان فقول الدواني إنها مكية بالاتفاق ليس في 
محله. وآيها ست بلا خلاف وفيها إعلان ما فهم مما قبلها من الأمر يإخلاص العبادة له عز وجل ويكفي ذلك 
في المناسبة بينهما. وقال رسول الله عله لجبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة وقد قال له عليه الصلاة 
والسلام علمني شيئاً أقوله عند منامي نحو ذلك كما في حديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسطء 
عباس مرفوعاً «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله تعالى تقرؤون «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: 
]١‏ عند منامكم». وروی الديلمي عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله مَْلهُ: «المنافق لا يصلي الضحى 
ولا يقرأ «إقل يا أيها الكافرون» ويسن قراءتها أيضاً مع سورة «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ في ركعتي 
سنة الفجر التي هي عند الأكثرين أفضل السنن الرواتب وكذا في الركعتين بعد المغرب“ وهي حجة على من 
قال من الأئمة إنه لا يسن في سنة الفجر ضم سورة إلى الفاتحة. وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن ابن عمر مرفوعا وفي آخر أخرجه في الصغير عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن ووجه 
ذلك الإمام بأن القرآن مشتمل على الأمر بالمأمورات والنهي عن المحرمات وكل منهما إما أن يتعلق بالقلب أو 
بالجوارح فيكون أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن المحرمات المتعلقة بالقلب فتكون كربع 


)١(‏ قوله وهي حجة الضمير عائد على مضروب عليه في نسخة المؤلف نصهء فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت النبي عله خمساً وعشرين مرة - 
وفي لفظ شهراً - فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب «إقل يا أيها الكافرون» و قل هو الله 
أحد وفي حديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «نعم 
السورتان مما يقرآن في الركعتين قبل الفجر «إقل يا أيها الكافرون) و طقل هو الله أحد» إلى غير ذلك من الأخبار وهي 


حجة الخ اھ منه. 


سورة الكافرون الآيات: E “ - ١‏ 1 1 1 اا 
القرآن» وتعقب بأن العبادة أعم من القلبية والقالبية والأمر والنهي المتعلقان بها لا يختصان بالمأمورات 
والمنهيات القلبية والقالبية» وأن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي المذكورين بل هو مشتمل 
على مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد القرآن التوحيد 
والأحكام الشرعية وأحوال المعاد والتوحيد عبارة عن تخصيص الله تعالى بالعبادة وهو الذي دعا إليه الأنبياء 
عليهم السلام أولاً بالذات والتخصيص إنما يحصل بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة الله عز وجل إذ التخصيص له 
جزآن النفي عن الغير والإثبات للمخصص به» فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة. وهذه السورة تشتمل على 
ترك عبادة غيره سبحانه والتبري منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرآن ولكونها ليس فيها التصريح بالأمر بعبادة 
الله عز وجل كما أن فيها التصريح بترك عبادة غيره تعالى لم تكن كنصف القرآن وقيل: إن مقاصد القرآن 
صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهى مشتملة على أساس الأول وهو التوحيد ولذا عدلت ربعه» وذكر 
بعض أجلّة أحبابي المعاصرين أوجهاً في ذلك أحسنها فيما أرى أن الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع: 
عبادات ومعاملات وجنايات ومناكحات» والسورة متضمنة للنوع الأول فكانت ربعاً. وتعقب بأنه أراد فكانت 
ربعاً من القرآن فلا نسلم صحة تفريعه على كون الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع وإن أراد فكانت ربعاً من 
الدين فليس الكلام فيه إنما الكلام في كونها تعدل ربعاً من القرآن إذ هو الذي تشعر به الأخبار على اختلاف 
ألفاظها والتلازم بينهما غير مسلم على أن المقابلة الحقيقية بين ما ذكر من الأنواع غير تامة. وأعخيت باحتمال 
أنه أراد أن مقاصد القرآن هي تلك الأربعة التي هي الدين ولا يبعد أن يكون ما تضمن واحداً منها عدل القرآن 
كله مقاصده وغيرها. ولا يرد على الحصر أن من مقاصده أحوال المبدأ والمعاد فبدخول ذلك في العبادات 
بنوع عناية وعدم التقابل الحقيقي لا يضر إذ يكفي في الغرض عد أهل العرف تلك الأمور متقابلة ولو بالاعتبار 
فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


> ر هبه مه > .عي ر کک ر و و >< لجع جه امل ره - 5 دخو 
فل يكأيها الڪفروت ر لا أعبد تعبدون رل ول تر دون ما اعد ۲ ولا أناعايد 


x. 


عبد ن ول اشر علبذون ما اعد لک دیک ولد 3 
۴ 


يشم الله الرّحْمَنِ الرجيم ٠‏ قُلْ يا اها الكافزون». قال أجلة المفسرين: المراد بهم كفرة من قريش 
مخصوصون قد علم لله تعالى أنهم لا يتأتى منهم الإيمان أبداً. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب 
وأمية بن خلف رسول الله عر فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله» 
فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظأء وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي 
نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاء فأنزل الله تعالى لإقل يا أيها الكافرون) حتى انقضت السورة. وفي رواية أن رهطاً 
وصور طلم لات فيا رس يك نمه اسه ربجار يلك سب فقال عليه الصلاة والسلام: 
«معاذ الله تعالى أن أشرك بالله سبحانه غيره». فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت فعدا عل إلى 
المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم فقرأها عليهم فأيسوا. ولعل نداءهم «بيا 


e EOS SR EEE AR EA" - 


أيها» للمبالغة في طلب إقبالهم قلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهم» «وبالكافرون» دون الذين كفروا لأن الكفر كان 
دينهم القديم ولم يتجدد لهم» أو لأن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة 
إلى ذكر ما يقال لهم لشدة الاعتناء به وبه دون المشركين مع أنهم عبدة أصنام والأكثر التعبير عنهم بذلك لأن ما ذكر 
أنكى لهم فيكون أبلغ في قطع رجائهم الفارغ. وقيل: هذا للإشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ولا بعد أن يكون في 
هذه الإشارة إنكاء لهم أيضاً وفي ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك في ناديهم ومكان بسطة أيديهم دليل على عدم 
اكتراثه عليه الصلاة والسلام بهم إذ المعنى قل يا محمد والمراد حقيقة الأمر خلافاً لصاحب التأويلات للكافرين يا 
أيها الكائرون لا أَعْبِدُ ما تَعْبِدُونَ وَلا اشم عَابدُونَ ما أَعبِدُ وَلا أنَا ابد ما عَبَدْثُمْ وَلا اشم عَابِدُونَ ما أغبدي 
يتراءى أن فيه تكراراً للتأكيدء فالجملة الثالثة المنفية على ما في البحر توكيد للأولى على وجهه أبلغ لاسمية المؤكدة» 
والرابعة توكيد للثانية وهو الذي اختاره الطيبي وذهب إليه الفرّاء وقال: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار 
الكلام للتأكيد والإفهام» فيقول المجيب: بلى بلى والممتنع لا لا. وعليه قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون» [التكاثر: ”] وأنشد قوله: 


كائن وكم عندي لهم من صنيعة أيادي سنوها علي وأوجبوا 
وقوله: 
نعق الغراب ببين ليلى غدوة كم كم وكم بفراق ليلى ينعق 
وقوله: 
سات جوع کے بذ وو :وجرا نحت ا ا 


وهو كثير نظماً ونثراًء وفائدة التأكيد ها هنا قطع أطماع الكفار وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً. 
واعترض بأن تأكيد الجمل لا يكون مع العاطف إلا بشم وكأن القائل بذاك قاس الواو على ثم والظاهر أن من 
قال بالتأكيد جعل الجملة الرابعة معطوفة على الثالثة» وجعل المجموع معطوفاً على مجموع الجملتين الأوليين 
فهناك مجموعان متعاطفان يؤكد ثانيهما أولهما ولمغايرة الثاني للأول بما فيه من الاستمرار عطف عليه بالواو 
فلا يرد ما ذكرء ويتضمن ذلك معنى تأكيد الجزء الأول من الثاني للجزء الأول من الأول وتأكيد الجزء الثاني 
من الثاني للجزء الثاني من الأول وإلاً فظاهر ما في البحر مما لا يكاد يجوز كما لا يخفى والذي عليه 
الجمهور أنه لا تكرار فيه لكنهم اختلفوا فقال الزمخشري «إلا أعبد» أريد به نفي العبادة فيما يستقبل لأن لا 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال؛ والمعنى 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي؛ 
وما كنت عابداً قط فيما سلف ما عبدتم فيه» وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. والظاهر أنه اعتبر في 
الجملة الأخيرة استمرار النفي 0 6 المضارع فيها على إفادة الاستمرار والتصويرء وفي الثانية استغرق النفي 
للأزمنة الماضية. وقال الطيبي: إنه جعل القرينتين للأوليين للاستقبال والأخريين للماضي» واعترض عليه بأن 
الحصرين اللذين ذكرهما في ¢ و «إما» غير صحيح وإن كانا يشعر بهما ظاهر كلام سيبويه. وقال 
الخفاجي: ما ذكر أغلبي أو مقيد بعدم القرينة القائمة على ما يخالفه» أو هو كلي ولا حجر في التجوز 
والحمل على غيره لمقتض كدفع التكرار هنا وإن قيل بتحقق الاستغراب على القول باشتراطه في الحكاية في 
عابد الأول وعدم ضرر فقده في الثاني لأن النصب به للمشاكلة وقيل: القرينتان الأوليان للاستقبال كما س 
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والأخريان للحال واختاره أبو حيان أي ولست في الحال بعابد معبوديكم» ولا أنتم في الحال بعابدي معبودي. 
وقيل بالعكس وعليه كلام الزجاج ومحيي السنة. وقيل الأوليان للماضي والأخريان للمستقبل نقله ابن كثير عن 
حكاية البخاري وغيره» ونقل أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بقوله سبحانه «إلا أعبد ما تعبدون» 
نفي الفعل لأنها جملة فعلية وبقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» نفي قبوله َه لذلك بالكلية لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي إمكانه 
الشرعي» ونوقش في إفادة الجملة الاسمية نفي القبول ولا يبعد أن يقال إن معنى الجملة الفعلية نفي الفعل في 
زمان معين» والجملة الاسمية معناها نفي الدخول تحت هذا المفهوم مطلقاً من غير تعرض للزمان كأنه قيل: أنا 
ممن لا يصدق عليه هذا المفهوم أصلاً وأنتم ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم فتدبر. وقيل: الأوليان لنفي 
الاعتبار الذي ذكره الكافرون» والأخريان للنفي على العموم أي لا أعبد ما تعبدون رجاء أن تعبدوا الله تعالى؛ 
ولا أنتم عابدون رجاء أن أعبد صنمكم. ثم قيل: ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأغراض بوجه من الوجوه» 
وكذا أنتم لا تعبدون الله تعالى لغرض من الأغراض وإيثار ما في ما أعبد قيل على جميع الأقوال السابقة على 
من لأن المراد الصفة كأنه قيل ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته» وجوز أن يقال لما 
أطلقت ما على الأصنام أولاً وهو إطلاق في محزه أطلقت على المعبود بحق للمشاكلة ومن يقول إن ما يجوز 
أن تقع على من يعلم ونسب إلى سيبويه لا يحتاج إلى ما ذكر وقال أبو مسلم: ما في الأوليين بمعنى الذي 
مفعول به» والمقصود المعبود أي لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله تعالى. وفي الأخريين مصدرية أي ولا أنا 
عابد مثل عبادتكم المبنية على الشك وإن شعت قلت على الشرك المخرج لها عن كونها عبادة حقيقة ولا أنتم 
عابدون مثل عبادتي المبنية على اليقين وإن شئت قلت على التوحيد والإحلاص» وعليه لا يكون تكرار أيضاً. 
وقال بعض الأجلّة في هذا المقام إن قوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون) وقوله سبحانه إولا أنا عابد ما 
عبدتم4 إما كلاهما نفي الحال أو كلاهما نفي الاستقبال» أو أحدهما للحال والآخر للاستقبال» وعلى التقادير 
فلفظ «إما4 إما مصدرية في الموضعين وإما موصولة أو موصوفة فيهماء وإما مصدرية في أحدهما وموصولة أو 
موصوفة في الاخر وهذه ستة احتمالات حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. ولم يلتفت إلى تقسيم صورة 
الاختلاف إلى الفرق بين الأولى والأحرى» ولا إلى الفرق بين الموصولة والموصوفة لتكثر الأقسام لأن صور 
الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار» ومؤدى الموصولة والموصوفة متقاربان فيكتفى بإحداهما وكذا 
الحال في قوله تعالى ولا أنتسم عابدون ما أعبد» في الموضعين ومعلوم أنه لا تكرار في صورة الاختلاف 
سواء كان باعتبار الحال والاستقبال أو باعتبار كون ما في أحدهما موصولة أو موصوفة وفي الآخر مصدرية 
ونفي عبادتهم في الحال أو الاستقبال معبوده عليه الصلاة والسلام بناء على عدم الاعتداد بعبادتهم لله تعالى مع 
الإشراك المحبط لها وجعلها هباء منثوراً كما قيل: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

ومن هنا قال بعض الأفاضل في إخراج الآية عن التكرار: يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى للا 
أعبد ما تعبدون) نفي عبادة الأصنام» ومن قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد» نفي عبادة الله تعالى من 


غير تعرض لشيء آخرء ولما كان مظنة أن يقولوا لغفلة عن المراد أو نحوها كيف يسوغ لك أن تنفي عنك 
عبادة ما نعبد وعنا عبادة ما تعبد ونحن أيضاً نعبد الله تعالى غاية ما فى الباب أنا نعبد معه غيره» أردف ذلك 
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بقوله سبحانه «إولا أنا عابد ما عبدتم» الخ للإشارة إلى أنهم ما عبدوا الله حقيقة وإنما عبدوا شيئاً قالوا إنه 
الله» والله عز وجل وراء ذلك أي ولا أنا عابد في وقت من الأوقات الإله الذي عبدتم لأنكم عبدتم شيعاً 
تخيلتموه وذلك بعنوان ما تخيلتم ليس بالإله الذي أعبده» ولا أنتم عابدون في وقت من الأوقات ما أنا على 
عبادته لأني إنما أعبد الإله المتصف بالصفات التي قام البرهان على أنها صفات الإله. النفس الأمري ويعلم منه 
وجه غير ما تقدم للتعبير بالكافرون دون المشركون وكأنه لم يؤت بالقرينتين الأوليين بهذا المعنى ويكتفى بهما 
عن الأخريين لأنهما أوفق بجوابهم مع أن هذا الأسلوب أنكى لهم فلا تغفل. ومن الناس من اختار كون ما في 
القرينتين الأوليين موصولة مفعولاً به لما قبلها والمراد بها أولاً آلهتهم وثانياً إلهه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
نفي العبادة ملاحظاً معها التعلق بما تعلقت به من المفعول بل هو المقصود ومحط النظر كما يقتضي ذلك 
وقوع القرينتين في الجواب» ويعتبر الاستقبال رعاية للغالب في استعمال لا داخلة على المضارع مع كونه أوفق 
بالجواب أيضاًء ويكون قد تم بهم فكأنه قيل لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال من الآلهة أي لا 
أحدث ذلك حسبما تطلبونه مني وتدعوني إليه» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال وكونها في 
الأخريين مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر وقع مفعولاً مطلقاً لما قبل كما فعل أبو مسلم ليتضمن الكلام 
الإشارة إلى بيان حال العبادة في نفسها من غير نظر إلى تعلقها بالمفعول وإن كانت لا تخلو عنه في الواقع 
إثر الإشارة إلى بيان حالها مع ملاحظة تعلقها بالمفعول» ويراد استمرار النفي في كلتيهما كما في قول تعالى 
- طلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة: 1۲ وغيرها] وفي ذلك من إنكائهم ما ليس في الاقتصار على ما 
تم به الجواب» فكأنه قيل: ولا أنا عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم التي أذهبتم بها أعماركم لأن 
عبادتي مأمور بها وعبادتكم منهي عنهاء ولا أنتم عابدون على الاستمرار عبادة مثل عبادتي التي أنا مستمر 
عليها لأنكم الذين خذلهم الله تعالى وختم على قلوبهم وإني الحبيب المبعوث بالحق» فلا زلتم في عبادة 
منهي عنها ولا زلت في عبادة مأمور بها ولك أن تعتبر الفرق بين العبادتين بوجه آخرء واعتبار الاستمرار في 
جما أعبد» يشعر به العدول عن ما عبدت الذي يقتضيه ما عبدتم قبله إليه» وعن العدول في الثانية إلى ذلك 
لأن أنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم تكن تامة بعد بل كانت تتجدد لها أنواع أخر فأتى بما يفيد 
الاستمرار التجددي للإشارة إلى حقية جميع ما يأني به ّل من ذلك. وقال الزمخشري: لم يقل ما عبدت 
كما قيل ما عبدتم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبدٍ الله تعالى 
في ذلك الوقت» وتعقب بأن فيه نظراً لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء قبل البعثة. 
ونص أبو الوفاء على ابن عقيل على أنه عي كان متديناً قبل بعثه بما يصح عنه أنه من شريعة إبراهيم عليه 
السلام» وأما بعد البعث فقال ابن الجوزي في كتاب الوفاء: فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه كان 
متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي لا من جهتهم ولا نقلهم ولا كتبهم المبدلة» واختارها أبو 
الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبي حنيفة الثانية إن لم يكن متعبد إلا بما يوحى إليه من شريعته وهو قول 
المعتزلة والأشعرية» ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين» والقائلون بأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من 
قبله اختلفوا في التعيين فقيل: كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام وعليه أصحاب الشافعي» وقيل بشريعة 
موسى عليه السلام إلا ما نسخ في شرعنا. وظاهر كلام أحمد أنه عله كان متعبداً بكل ما صح أنه شريعة لنبي 
قبله ما لم يغبت نسخه لقوله تعالى إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: 1٠‏ وقال ابن قتيبة: لم 
تزل العرب على بقايا دين إسماعيل عليه السلام كالحج والختان وإيقاع الطلاق الثلاث والدية والغسل من 
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الجنابة وتحريم المحرم بالقرابة والصهرء وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بال تعالى 
والعمل بشرائعهم انتهى. والمعتزلة لم يجوزوا ذلك لزعمهم أن فيه مفسدة وهو إيجاب النفرة. نعم من أصولهم 
وجوب التعبد العقلي بالنظر في آيات الله تعالى وأدلة توحيده سبحانه ومعرفته عز وجل ولا يمكن أن يخلى 
له بذلك. وفي الكشف العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح الواقعة على سبيل القربة فالإيمان والنية 
والإخلاص شروط ومنه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. واختلف أنه عليه الصلاة والسلام كان 
دا بهذا المعنى قبل نبوته بشر أو لا فميل الإمام فخر الدين وجماعة من الشافعية وأبي الحسين البصري 
وأتباعه إلى أنه عله لم يكن متعبدا» وأجابوا عن الطواف والتحنث وغيرهما من المكارم أنها لا تحرم من غير 
شرع حتى يقال الآتي بها لا بد أن يكون متعبداً بل هي من اقتضاء العادات المستمرة والمكارم الغريزية دون 
نظر إلى قربة» والزمخشري اختار ذلك القول وعليه بنى تفسيره. وقد ظهر أنه لم يخالف أصله في وجوب التعبد 
العقلي بالنظر في الآيات وأدلة التوحيد والمعرفة» ثم قال: والظاهر حمل «إما أعبد» على إفادة الاستمرار 
والتصوير على أنهم ما كانوا ينكرون ما كان عليه و فيما مضى عبادة كانت أو لا بل كانوا يعظمونه 
ويلقبونه بالأمين إنما كان المنكر ما كان عليه بعد النبوة فلذلك قيل ثانياً «إولا أنتم عابدون ما أعبد» إذ لو 
قيل ما عبدت لم يطابق المقام» وفيه أن ما كانوا يتوهمونه من موافقته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لم يكن 
صحيحاً بل إنما كان ذلك لأنه لم يكن له مأموراً بالدعوة انتهى. فتدبره. وزعم بعضهم أن تغاير الأساليب 
في هذه السورة لتغاير أحوال الفريقين وليس بشيء» وفي تكليف مثل هؤلاء المخاطبين بما ذكر على القول 
بإفادته الاستمرار على الكفر بالإيمان بحث مذكور في كتب الأصول إن أردته فارجع إليه وسيأتي إن شاء الله . 
تعالى في سورة تبت إشارة ما إلى ذلك. 


وقوله تعالي کہ ديلكن» هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون) وقوله تعالى «إولا 
أنا عابد ما عبدتم» كما أن قوله تعالى «إوَّلِيَ دِين» عندهم تقرير لقوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» 
والمعنى أن دينكم وهو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول كما تطمعون فيه فلا 
تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات» وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا 
يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضاً لأن الله تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم أو لأنكم علقتموه 
بالمحال الذي هو عبادتي لالهتكم أو استلامي لهاء أو لأن ما وعدتموه عين الإشراك وحيث إن مقصودهم 
شركة الفريقين في كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتماً. وجوز أن يكون هذا 
تقريراً لقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» والآية على ما ذكر محكمة غير منسوخة كما لا يخفى أو المراد 
المتاركة على معنى إني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعوني 
فدعوني كفافاً ولا تدعوني إلى الشرك فهي على هذا كما قال غير واحد منسوخة بآية السيف. وفسر الدين 
بالحساب أي لكم حسابكم ولي حسابي لا يرجع إلى كل منا من عمل صاحبه أثر. وبالجزاء أي لكم جزاؤكم 
ولي جزائي. قيل: والكلام على الوجهين استثناف بياني كأنه قيل فما يكون إذا بقينا على عبادة آلهتنا وإذا 
بقيت على عبادة إلهك؟ فقيل «إلكم# الخ. والمراد يكون لهم الشر ويكون له عليه الصلاة والسلام الخيرء 
لكن أتى باللام في «إلكم» للمشاكلة وعليه لا نسخ أيضاًء ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك مما تكون عليه 
الآية منسوخة ولعله لا يخفى. وقد يفسر الدين بالحال كما هو أحد معانيه حسبما ذكره القالي في أماليه وغيره 
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أي لكم حالكم اللائق بكم الذي يقتضيه سوء استعدادكم» ولي حالي اللائق بي الذي يقتضيه حسن استعدادي 
والجملة عليه كالتعليل لما تضمنه الكلام السابق فلا نسخ. والأولى أن تفسر بما لا تكون عليه منسوخة لأن 
النسخ خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة وللإمام الرازي أوجه في تفسيرها لا يخلو بعضها عن نظر. 
وذكر عليه الرحمة أنه جرت العادة بأن الناس يتمثلون بهذه الآية عند المتاركة وذلك لا يجوز لأن القرآن ما 
أنزل ليتمثل به بل ليهتدى به» وفيه ميل إلى سد باب الاقتباس والصحيح جوازه فقد وقع في كلامه عليه 
الصلاة والسلام وكلام كثير من الصحابة والائمة والتابعين» وللجلال السيوطي رسالة وافية كافية في إزالة 
الالتباس عن وجه جوز الاقتباس وما ذكر من الدليل فأظهر من أن ينبه على ضعفه. وقرأ سلام ويعقوب «ديني» 
بياء وصلاً ووقفاً وحذفها القراء السبعة والله تعالى أعلم. 


